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أیام من لتعذیب والإھانات لا تنسى

 
.ح. م، 24 عامًا، آنسة، سكان شمال غزة

 
مع بدایة الحرب على غزة 7/10/2023، بدأت أشعر بالخوف مع شدة القصف والانفجارات التي كنا نسمعھا ولا نعرف مكانھا. في

حوالي الساعة 12:00 مساء 9/10/2023، سمعت صوت انفجار قوي ومخیف قریب من منزلنا، حیث قصفت طائرات الاحتلال
الاسرائیلي المنزل (5 طوابق)، الذي تسكن فیھ شقیقتي، دون سابق إنذار، ما أسفر عن استشھاد ابنة أختي وھي طفلة، 13 عاما،

.وإخراج أبناء أختي من تحت الأنقاض وكانت إصاباتھم متوسطة، واستشھد شقیق زوجھا وطفلین من أبنائھ
 

من بدایة الحرب إلى 2/12/2023 ونحن نمكث في منزلنا ولم نخرج منھ لمدة 60 یوماً وكان القصف شدیدا وفي كل مكان من
محیط المنزل. كنا نواجھ صعوبة في الحصول على المیاه المالحة ولم نعد نحصل على میاه حلوة للشرب، وكنا نعاني من قلة

الطعام، الذي كان أغلبھ عدس ومعكرونة فقط. وكان یوجد في منزلنا ما یكفي من الطحین وكنا نعمل الخبز (شراك)، وكان الطبخ
.على النار. لم نستطیع الخروج من المنزل ومعظم وقتنا في المنزل، ولم نخرج منھ إلا لضرورة (لجلب المیاه)

 
في صباح 3/12/2023، اشتد القصف والقذائف كانت بشكل عشوائي (حزام ناري). بدأت طائرات الاحتلال الاسرائیلي بقصف

العمارات المحیطة بالمنزل، وكان القصف یستھدف مربعات سكنیة، مما آثار الخوف والھلع في أنفسنا. وقررنا الخروج إلى جنوب
قطاع غزة عبر ما یسمى الممر الأمن. قبل الخروج من المنزل تم تھدید المنزل الذي بجانب منزلنا، وانتظرنا نصف ساعة تم خلالھا
قصف المنزل وخرجنا الساعة 9:00 صباحاً تحت صوت القصف الكثیف. ركبنا سیارة أنا وأمي وأختي وأبناؤھا أوصلتنا إلى دوار

الكویتي أخذ السائق 150 شیكلا. أثناء المرور بالطریق شاھدت حجم الدمار للمنازل والأسواق. وأكملنا الطریق مشیاً على الأقدام
إلى حاجز نتساریم (الممر الأمن). كانت أصوات الاشتباكات مرعبة، ویوجد كثیر من الجنود والقناصة. عند وصولي الحاجز كان

7 أشخاص تقریبا، وقبل الوصول وأثناء مروري من أمام جنود الاحتلال الإسرائیلي، نادى جندي عليّ عبر مكبرات الصوت حیث
كانت المسافة بیني وبین الجنود والمجندات حوالي 8 أمتار. ذھبت لھم وكان بیني وبینھم تلال رملیة، وعندما اقتربت مسافة مترین
منھم، قال أحد الجنود: افتحي الھویة وأعطیني الرقم وارمى أغراضك. كنت أحمل حقیبة ملابسي (ھاند باك)، وبھا 2000 شیكل،
ثم طلب مني الجندي التوجھ إلى الساتر الآخر. قلت لھ: أمي أدویتھا معي وھي مسنة. .A9 وجوال أمي A9  وفي حقیبتي جوالي
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قال: أمك ذھبت إلى الجنوب. صرخت بصوت مرتفع: أرید رؤیة أمي. قامت المجندة التي اقتربت مني بدفعي وتقیید یديّ إلى الأمام
بقیود بلاستیكیة ورجليّ بقیود حدید وعصبت عینيّ بقطعة قماش، وأمرتني بالسیر. وكلما توقفت عن السیر تصرخ عليّ المجندة

وتدفعني بفوھة السلاح في ظھري فأقع على الأرض، فتقوم برفعي من القیود البلاستیكیة بشدة، كانت تؤلمني یديّ وتشتمني بألفاظ
نابیة جدا. بعدھا أخذتني إلى خیمة وفكت قیدي ورفعت العصبة عن عینيّ، وفتشتني وأمرتني بخلع ملابسي جمیعھا باستثناء الكلوت.

في البدایة رفضت خلع ملابسي فصوبت المجندة السلاح على رأسي وسحبت الأجزاء، وقالت لي سأقتلك. وبعد خلع الملابس
صرخت عليّ المجندة بإعادة ارتدائھا بسرعة، وأخرجتني إلى تلة رملیة، وبعد دقائق اقتادتني إلى خیمة. كان في الخیمة محقق

عرف عن نفسھ بأنھ ضابط من الشاباك. سألني عن الأسرى عن أخوتي الأربعة وعن وجود كامیرات في منطقتي. قلت لا أعرف.
فأخرج الجندي خشبة عریضة من دولاب في الخیمة (خزانة)، وضربني بھا في رأسي من الخلف قریباً من الرقبة، وقال خذوھا

للاعتقال. ألقوا بي على الأرض تحت الشمس من 10 صباحاً حتى الساعة 6 مساء، وأنا أجلس ورأسي بین ركبتي في ساحة یحیط
بھا سلك شائك مقیدة الیدین من الأمام بقیود بلاستیكیة والرجلین بقیود حدید، وكنت أرى من تحت العصبة، شاھدت كان معي نساء

معتقلات. في حوالي الساعة 7مساءً اقتادوني إلى غرفة أرضیتھا من الحصى مقیدة الیدین معصوبة العینین، كنت أرى من تحت
العصبة بجانبي جثة.  كان الذباب كثیر جداً ویقرصني فأتحرك فتقوم المجندة بدفعي بفوھة السلاح. كانت المجندات یتكلمن اللغة

.العربیة بشكل متقطع وتسبني بألفاظ نابیة تمس عرضي
 

بعد ساعة، جاءت ناقلة جنود، أدخلتني المجندة الناقلة، وكنت أحاول رفع العصبة عن عینيّ لأعرف أین. ولكن كانت ناقلة الجنود
مغلقة تماما ولم استطع رؤیة شي. كانت الناقلة تسیر بنا وتتوقف فترة تقریبا ما بین ساعة وساعة ونصف، وصلنا تقریبا 3 صباحاً.

اقتادتني المجندات إلى كرفان من الصفیح (زینكو) مغلق، وقاموا بتفتیشي. كانت مجندتان أمامي ومجندتان من الخلف. وكلما أرفض
خلع ملابسي تقوم المجندة بوضع السلاح في رأسي وتدفعھ بالسلاح،  وعندما ارفض خلع قطعة أخرى من الملابس تقوم المجندة

بضربي بعقب البندقیة في ظھري. خلعت جمیع ملابسي (عاریة)، وقامت المجندة بنزع السنسال من رقبتي وأخذت الخاتم من یدي
وعندما حاولت أخذ الحلق من أدُنُي لم تستطع إخراجھ فجلبت كماشة وقامت بقطع (بریمة) الحلق وأخذتھ، ثم أخذت ھویتي واقتادتني

.إلى السجن
 

بعد ساعات أخرجوني من السجن وأخذوني وفتشتني المجندات وأخذن كل ملابسي وأعطوني بیجامة رمادیة فقط بدون أي شي
داخلي، ووضعوا حلقة بلاستیك في یدي بھا رقم لا أذكره، وحلقة أخرى في قدمي رقم الأمانات. بعدھا نقلونا إلى سجن مفتوح شبك
من جمیع الجھات. أعطوني فرشة رقیقة جدا وصغیرة وبطانیة واحدة. الفطور كان قطعة خبز توست واحدة وعلبة لبنة صغیرة جدا

.أو حبة بندورة. وعند النوم كانت المجندات كل عشر دقائق یأتین للعد (سفرا)، ولم نستطع النوم
 

في حوالي الساعة 8 صباحاً، أخذوني للتحقیق ورجعت إلى السجن في 8 مساءً. كان ضابط ومجندة یحققون معي. كان المكان مثل
الكرفان فیھ كرسي القاعدة خشبیة والیدین والرجلین حدید، وكنت مقیدة یدي الیمین برجلي الیمین بقیود حدید. سألت الضابط أین أنا،
فقال لي أنت في سجن عنا توت. ثم سألني أین كنت في 7 أكتوبر، وإذا ما كنت أعرف مكان الأسرى، وما إذا كنت أعرف أحداً ممن

عبروا في 7 أكتوبر وھل أحد من أقربائي أو أخوتى كانوا في العبور قلت لا أعرف.  كانت المجندة عندما لا تعجبھا إجابتي تقوم
بضرب جبیني بالطاولة، ویقول الضابط لي إن المجندة (صرمایتھا) حذاؤھا أفضل منك. وكانوا یشتموني ویسبون علي بألفاظ قذرة

جداً تمس عرضي وشرفي. قامت المجندة بخلع حذائي من رجلي  وضربھ في وجھى وكانت تضحك عليّ. وعرض الجندي من
خلال شاشة صور لمنزلنا وقال إذا لم تجبي على الأسئلة سنقصف منزلك. وبعد حوالي 15 دقیقة من التحقیق قاموا بتشغیل المراوح

وتوجیھا علي، ویدي الیمنى برجلي الیمنى مقیدة بقیود حدید، وھناك كامیرا أمامي، وعصبوا عینيّ بقطعة من القماش. كنت وأنا
بداخل الكرفان أسمع صوت كأنھ ھناك أحد یتعرض للتعذیب أو كانوا یسمعوني أصوات مثل ذلك لأخاف، كانت العصبة على عیني.

بعد حوالي 4 ساعات بدأت أصرخ بصوت مرتفع جدا، یدي اشتد فیھا الألم وظھري لم أستطع رفعھ من شدة البرد والمراوح
الموجھة عليّ، فجاء الجنود مسرعین. سألني الجندي: ھل أنت مریضة سكر؟  قلت: نعم. طلب مني أن أھدأ وقام بفك القیود، وكانت

.یدي منتفخة وزرقاء اللون، كانت القیود ضیقة جداً
 

بعدھا أخذوني إلى سجن مثل كرفان وكان الكثیر من المجندات والجنود في محیط السجن، وكنا 5 معتقلات.  كنت أنا من بین
المعتقلات غیر مقیدة كانوا یسمونى بالشاویش لمعرفتي باللغة الانجلیزیة التي كنت أتحدث بھا مع المجندات والجنود. كانت



المعتقلات لیلاً نھاراً بالقیود والعصبة على أعینھن جالسات ورأسھن بالأرض حتى عند النوم، كانت التي ترفع راسھا أو تتكلم مع
التي بجانبھا یقومون بتمریر اللیزر من السلاح ویوجھونھ على مقدمة رأسھن. كنت أطلب فوط صحیة للبنات كان جمیع من في

سجن علیھن الدورة الشھریة. أعطوني فوطة واحدة فقط لكل سجینة، وطلبت المزید ولكنھم رفضوا. كان الطعام في الصباح
.والمساء لبنة وخبز

 
في الیوم الخامس، نادى الجندي على أسمائنا. بعدھا نادت المجندة عليّ وطلبت مني أن أخبر المعتقلات إذا ما أردن الدخول إلى 

الحمام لأننا سنذھب لمسافة طویلة. اعتقدت أنھ افراج.  أخذتھن إلى الحمام معتقلة معتقلة لأنھن مقیدات الیدین والرجلین باستثنائي.
بعدھا قاموا  بتقیید یدي بقیود بلاستیكیة للأمام، وبقیود من حدید رجلي برجل معتقلة أخرى. كانت القیود ضیقة جداً ومؤلمة وكأن

رجلي ستنقطع. جلسنا في الباص لمدة 4 ساعات تقریباً، أخذونا إلى سجن الدامون وكنت أحاول رفع العصبة لأرى أین نحن. قامت
المعتقلة المقیدة معي برفع رأسھا فھجم الجندي علیھا ووضع السلاح عند راسھا وأوقفھ جندي آخر. عندما نزلنا من الباص قاموا

بفك القیود وبفك العصبة وقامت مجندتان باقتیادي إلى ممر صغیر وأمرتني بخلع ملابسي عاریة وفتشتني.  تم تفتیشنا معتقلة معتقلة
وأدخلونا إلى غرفة بدون قیود وبھا حمام بداخلھ ورق لفات محارم، وصنبور میاه للشرب. كان عددنا 10 معتقلات، ویوجد 5 أسرَة

والباقي على الأرض. یوجد فورة (فسحة) لمدة ربع ساعة من ترید الاستحمام فیھا، أو المشي. یوجد كامیرات في كل مكان، وكل
یوم العدد (سفرا) 4 مرات، لم نكن نعرف النوم.  كان بین المعتقلات فھیمة الخالدي، 81 عاماً، أخذوھا من بیت المسنین في حي

الزیتون. الأكل كان سیئا جدا، كانت 3 وجبات بالیوم: الفطور لبنة وخبز توست، والغداء رز لا یصلح للأكل والشوربة فاسدة،
.والعشاء بیضة محروقة وخبز، من ترید الأكل تأكل والتي لا ترید ینادوا علیھا أن تلقیھ في القمامة

 
قبل الإفراج بأربعة ایام اقتادوني إلى التحقیق وأنا مقیدة بقیود حدیدیة، وحقق معي لمدة نص ساعة وبعدھا قاموا بتبصیم یدي وكل
أصبع من أصابع یدىّ وتبصیم رجلىّ وأدخلوا عود خشب عریض في سقف الحلق (اعتقد انھم اخذوا من لعابي). سألت السجینات
من أھل الضفة عن ما حدث، قالوا لي إنھ إفراج. في حوالي الساعة 1:00 مساء الخمیس 18/1/2024 أدخلونا واحدة واحدة إلى
غرفة صغیرة وامرتني المجندة بخلع جمیع ملابسي وقامت بتفتیشي. بعدھا امرتني بارتداء الملابس واقتادوني إلى غرفة اخرى

وبصموني مرة أخرى، ثم قیدوا یدي وقدمي وأصعدوني في میكرو باص عبارة عن صندوق حدید شبك لا أرى أي شي یوجد بھ
فقط فتحات للنفس بقدر أصبع. وسار بنا الباص حوالي 4  ساعات،  وكان یدخل علي ھواء بارد جدا أثناء السیر. بعدھا نزلنا على

معتقل العصبة على عینيّ وظھري بظھر معتقلة أخرى وأدخلونا في القفص والعصبة على عینيّ وفك قیود رجليّ ویديّ. نمت على
.فرشة رقیقة جدا وبطانیة كنا نرتجف من البرد القارص

 
قبل یوم واحد من الافراج، یوم الخمیس تاریخ  18/1/2024، قاموا بتبصیم كفوف الیدین ووقعت على ورقة. سألت الجنود لماذا كل

ھذا قالوا لیس من شأنك. أخذنا ملابس من بنات الضفة كانوا موجودین بالسجن. في الیوم التالي، في حوالي الساعة 5:00 صباح
الجمعة 19/1/2024، جاء جنود ومجندات وأیقظونا، وقالو لنا جھزن أنفسكن. وبعد حوالي نصف ساعة قیدوا ایدینا للأمام وعصبوا

عیني واقتادونا إلى باص  كبیر یوجد فیھ شباب معتقلین وبنات معتقلات. سار بنا الباص حوالي اكثر من 3 ساعات، وعندما توقف
الباص عند معبر كرم ابو سالم عرفت ذلك من الشبان المعتقلین، أنزلونا، وفكوا العصبة والقیود واعطوني ھویتي وخاتمي الذھب
فقط، ثم امرونا بالسیر. بدأنا بالركض مسافة حوالي 200 متر ودخلنا في طریق خطأ فاطلق جنود الاحتلال النار في الھواء فعدنا

وسرنا مسافة 100 متر في طریق اخر، حیث وجدنا سیارتین لوكالة الغوث، الذین اخذونا إلى خیمة على بعد 200 غربا یوجد بھا
موظفین من الصلیب الاحمر وقدموا لنا الطعام والشراب وأعطاني الصلیب 200 شیكل.  وأحضرونا  إلى مركز الایواء في مدرسة
ذكور الطائف الإعدادیة في الحي السعودي برفح، حیث أمكث الان أنا و5 نساء منھن معتقلات في بیت السلالم.  ولا یوجد فیھ إنارة

 والأكل نأكل معلبات وجبة واحدة فقط. جمعنا من بعضنا البعض اعطونا اھل الخیر واشترینا كیس طحین. لاحقا اجتمعت بأمي.
حالتي النفسیة سیئة جدا كل یوم أتذكر كابوس الاعتقال والتحقیقات والتعذیب، أتمنى أن تنتھي ھذا الحرب اللعینة ونعیش بسلام

.وأمان


